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َّة لأثر الوقف ي ة والحضار َّ الشواهد التاريخي

في مجالات التنمية الاجتماعية

التنمية التعليمية أنموذجاً

أحمد بياتلي

ص الملخَّ

ة في المجتمع الإسلامي، فمنذ بداية التاريخ  سات الماليَّة المهمَّ تُعَدُّ الأوقاف من المؤسَّ
 ، ب الى اللَّهَّ الإسالمي، أنُشـئت أوقـافٌ فـي مختلـف المجـالات يسـتخدمها الواقفـون بغيـة التقـرُّ
اه إلـى معالجـة الحالـة الاقتصاديـة  وعلـى ضوئهـا اهتـمَّ الوقـفُ بالفقـراء والمحتاجيـن، وتعـدَّ

والصحيـة والثقافيـة والدينيـة والتعليميـة للمجتمـع.

سـة ماليَّـة  ويهـدف البحـث الـذي جـاء فـي ثلاثـة مباحـثَ إلـى دراسـة الوقـف بوصفـه مؤسَّ
بالتنميـة الاجتماعيـة والتعليـم خصوصًـا بوصفـه  أنواعهـا، وعلاقتِـه  للتنميـة بمختلـف  داعمـةٍ 
مته  سة الوقف، ودعَّ ا لكلِّ مجتمعٍ من خلال الشواهد التاريخيَّة والحضاريَّة لمؤسَّ عنصرًا مهمًّ
بالأدلَّـة والأمثلـة مـن التاريـخ، إضافـةً إلـى مصـادر الشـريعة الإسالمية، وفـي المبحـث الثالـث 
نته بعض  يـات التـي تواجـه الوقـف والتنمية الاجتماعيـة من خلال التعليم، وضمَّ شـرحت التحدِّ

المقترحـات فـي مـا يتعلَّـق بتفعيـل دور الوقـف فـي التنميـة التعليميـة.

الكلِّمات المفتاحيَّة: الوقف، التنمية الاجتماعية، التعليمية، المكتبات.
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Tarihi ve Medeni Kanıtlar:Sosyal Kalkınma Alanlarında Vakıfların Rolü "Eğitimde 
Kalkınma Örneği"

Ahmet Beyatlı
Özet
Vakıflar, İslam toplumunda önemli finans kurumlarından biri olarak kabul edilmek-

tedir.İslam tarihinin başlangıcından bu yana, bağış yapanların Allah'a yaklaşmak amacıyla 
kullandıkları çeşitli alanlarda vakıflar kurulmuş olup, bunun ışığında, bu hususa önem ve-
rilmiştir. yoksul ve muhtaçlara yönelik olup toplumun ekonomik, sağlık, kültürel, dini ve 
eğitim durumuna yönelik konuları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Araştırma, İslam hukukunun kaynaklarının yanı sıra, vakıf müessesesinin tarihi ve 
kültürel delilleri, tarihten delil ve örneklerle desteklenerek bilimsel ve eğitimsel gelişimin 
önemli bir unsuru olan vakfı incelemeyi amaçlamış ve vakıfların etkinleştirilmesine yöne-
lik bazı önerilere yer vermiştir. Eğitimin gelişiminde bağışın rolü..

Anahtar kelimeler: Vakıf, eğitim, gelişim, sosyal, kütüphane.

Historical and Cultural Evidence of the Role of Waqf in Social Development "Edu-
cational Development as a Model"

Ahmet Beyatli
Abstract
Endowments are considered one of the important financial institutions in Islamic 

society. Since the beginning of Islamic history, endowments have been established in 
various fields that are used by donors in order to draw closer to God. In light of this, atten-
tion has been given to the poor and needy and has extended to addressing the economic, 
health, cultural, religious and educational situation of society.

The research aims to study the endowment as an important element of scientific 
and educational development through the historical and cultural evidence of the endow-
ment institution, supported by evidence and examples from history, in addition to the 
sources of Islamic law, and included some proposals regarding activating the role of the 
endowment in educational  development.

Keywords: Endowment, education, book library, social.
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مة المقدِّ

مـرِّ  علـى  الإسالمية  للمجتمعـات  والنفـع  والبركـة  للخيـر  مصـدرًا  الوقـف  كان 
ـة حيويَّـة، وتـرك أثـرًا فـي تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة فـي مختلـف  العصـور، إذ أدَّى مهمَّ
ركائـز  مـن  الأهـمَّ  والركيـزةٍ  الأسـاس  يعَُـدُّ  الـذي  التعليمـيُّ  المجـال  ومنهـا  مجالاتهـا، 

والحضـارة. التنميـة 

إنَّ الاهتمـام بالتعليـم والعلـم والثقافـة هـو مـن سـمات الحضـارة الإسالمية، ومـن 
وتعليمِـه  ونشـره  العلـم  طلـب  علـى  الإسالمُ  حـثَّ  فقـد  الإسالمية،  الشـريعة  أهـداف 
  َّوتعلُّمِـه، وجعلـه مـن الواجبـات الدينيـة والمسـؤوليَّات الاجتماعية، وقد أوصى النبي

بالعلـم والعلمـاء والمتعلِّميـن، فقـال: »‌طَلَـبُ ‌الْعِلْـمِ ‌فَرِيضَـةٌ عَلَـى كُلِّ مُسْـلِمٍ«.1

بإنشـاء  الإسالمية  ـة  الأمَّ تاريـخ  فـي  والعلـم  بالتعليـم  الاهتمـام  هـذا  ـد  تجسَّ وقـد 
والمراكـز  والجامعـات  والمكتبـات  المـدارس  مثـل  المختلفـة،  التعليميـة  سـات  المؤسَّ
سـات وتمويلهـا وتطويرها،  العلميـة، وقـد كان للوقـف دورٌ بـارزٌ فـي تأسـيس هـذه المؤسَّ
التـي  وشـهدت العصـور الإسالميةُ السـابقة نمـاذجَ وأمثلـةً عديـدةً للأوقـاف التعليميـة 
كانـت تخـدم مختلـف العلـوم والمسـتويات والفئـات، إذ كانـت تتميَّز بالإبـداع والتجديد 
والتطويـر، وقـد أثَّـرت فـي تشـكيل الهُويَّـة الإسالمية والحفـاظ علـى التـراث الإسالمي 

والتعريـف بـه.

ويهـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة دور الوقـف فـي مجـالات التنميـة الاجتماعيـة، 
ـةً فـي المجـال التعليمـي مـن خالل الشـواهد التاريخيَّـة والحضاريَّـة لبيـان أهميَّتها  وخاصَّ

وإمكانيَّـة تجديـد الـدور الزاهـر للوقـف فـي تنميـة التعليـم.

منهجيَّة البحث

الع علـى المعلومـات والبيانـات مـن المصـادر  يتَّبـع البحـثُ منهجًـا اسـتقرائيًّا بالاطِّ
ة بالموضوع،  ن، ووصفيًّا بتوضيح بعض المفاهيم الخاصَّ ليَّة والثانويَّة وقراءتِها بتمعُّ الأوَّ

ـق: حديـث حسـن  1	 سـنن ابـن ماجـه، )بـاب فضـل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم(، 224، 1/ 151. قـال عنـه المحقِّ
يُّ والسـيوطيُّ وغيرُهمـا مـن أهـل العلـم. بطرقـه وشـواهده، فـي مـا ذهـب اليـه المـزِّ
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وتحليليًّا بتحليلها ومناقشـتها واسـتخلاص النتائج والتوصيات منها.

أسباب اختيار موضوع البحث

زتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: من الأسباب التي حفَّ

- تراجعُ دور الأوقاف في عالمنا الإسلامي.

ة الوقف على المجتمع الإسلامي في التاريخ. - محاولةُ معرفة قوَّ

- دفعُ الناس للإنفاق على الأوقاف خدمة للعلم والتعليم.

أهميَّة البحث

ل آيـةٍ نزلت من القرآن في سـورة العلق  1. حـثَّ الإسالم علـى العلـم والتعلُّـم؛ فـأوَّ
ِي خَلَقَسجى ]العلـق: 1[.  بٱِسۡـمِ رَبّكَِ ٱلَّذَّ

ۡ
قولـه تعالـى: سمحٱقۡرَأ

2. اتَّجهت الأوقاف الإسالمية إلى البِنْية التعليميَّة كونَها أساسًـا من أسـس صناعة 
المعرفة والتنمية.

م الدول أو تخلُّفُها بمقدار إنتاجها  3. تميَّـز عصرنـا الحالـيُّ بالمعرفـة، إذ يقُـاس تقـدُّ
للعلوم والمعارف.

مشكلة البحث

لـم ينـل التعليـمُ حظَّـه الكامـل مـن الدعـم والعنايـة فـي العالـم الإسالمي، فهنـاك 
نحـاول  ومشـكلات  يـات  تحدِّ ووجـود  وتطويـره  للتعليـم  الوقـف  تمويـل  فـي  ضعـفٌ 
زنـي لدراسـة دور الوقـف الإسالمي ونشـاطه فـي تمويـل  دراسـتها لتجاوزهـا، ممـا حفَّ

وحاضـرًا. تاريخيًّـا  وتطويـره  التعليـم 

الصعوبات

قلَّةُ الوثائق والأوقاف التي تبيِّن طبيعة الوقف وخصوصًا في التعليم.
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حدود الدراسة

1. مكانًا هو حاضرة العالم الإسلامي.

2. زمانًا منذ بداية التاريخ الإسلامي وإلى الآن.

3. مجتمع الدراسة: الداعمون للأوقاف التعليمية والمستفيدون منها.

الدارسات السابقة

ها: اعتمد البحثُ على مجموعةٍ من الأبحاث والدراسات العلميَّة أهمُّ

- الوقف مفهومه ومقاصده، أحمد عبد الجبَّار الشعبي، قسم اللغة العربية والدراسات 
رة، 1420هـ. الإسلامية، كليَّة التربية فرع جامع الملك عبد العزيز بالمدينة المنوَّ

- الوقـف التعليمـي وأثـره فـي التنميـة، تأليـف عمـر عبَّـاس الجميلـي، دائرة الشـؤون 
الإسالمية والعمـل الخيـري دبـي، 1438هـ/ 2017م.

إضافة البحث

ميـزة هـذا البحـث تتمثَّـل فـي الشـواهد التاريخيَّـة لعلاقـة الوقـف بالتعليـم بوصفهـا 
نـت مقترحـاتٍ لأسـاليبِ دعـم التعليـم مـن خالل الوقـف. جـزءًا مـن التنميـة، وقـد تضمَّ

خطَّة البحث

انقسم البحث الى ثلاثة مباحث:

راتها. ل: مفهوم التنمية الاجتماعية وأبعادها ومؤشِّ المبحثُ الأوَّ

ـةً فـي المجـال  المبحـثُ الثانـي: العلاقـة بيـن الوقـف والتنميـة الاجتماعيـة، وخاصَّ
التعليمـي.

يـات والمشـكلات التـي تواجه الوقـف في العصر الحاضر،  المبحـثُ الثالـث: التحدِّ
المجـال  فـي  ـة  وخاصَّ الاجتماعيـة،  التنميـة  فـي  دوره  لتفعيـل  والمقترحـات  ؤى  والـرُّ

التعليمـي.
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ل المبحث الأوَّ

راتها مفهوم التنمية الاجتماعيَّة وأبعادها ومؤشِّ

ل: تعريف التنمية لغة واصطلاحًا المطلب الأوَّ

)1( تعريف التنمية لغةً

: رَفَعَـهُ، وزاد فيـه  ـيْء يَنْمُـو نمُـوّا، ونَمَـى يَنْمـي نَمـاءً أيضًـا، وأنمـاه اللَّهَّ نمـا: نمـا الشَّ
ـى إنتاجَـه: زادَه وكثَّـره، وَلِهَـذَا قيـل:  ـى، ومنهـا: نمَّ إنمـاء، ونمـاه أيضًـا، وتنميـة: مصـدر نمَّ
ـعر، إِنَّمَـا هُـوَ ارْتَفـع وَعال وَزَاد، فَهُـوَ يَنْمـي. فالتنميـةُ علـى  نَمَـى الخِضـابُ فِـي الْيَـد والشَّ
هـذا تكـون زيـادة المـال،1 ونميـت النـار تنميـةً إذا ألقيـت عليهـا حطبًا وذكَّيته بـه، والنماء: 

ـمينة.2 الريْـعُ، ونمـا الإنسـانُ: سـمِن، والناميـةُ مـن الإبـل: السَّ

)2( تعريف التنمية اصطلاحًا

دت الأقـوال فـي تحديـد مفهـوم التنميـة، وسـببُ ذلـك اختالفُ الآراء حـول  تعـدَّ
ماهيَّـة التنميـة مـن جهـة مجالاتهـا وشـموليَّتها، فبعضُهم يقتصر فـي تحديد مفهوم التنمية 
د  على مجالٍ معيَّن كالمجال الاقتصادي، فيقوم بتعريفها من خلال هذا المجال المحدَّ
للتنميـة، فـي حيـن يـرى بعضهـم الآخـرُ أنَّهـا عمليَّـة شـاملة لمختلـف المجـالات، فيكـون 
غـم مـن ذلـك  تحديـدُ المفهـوم تبعًـا لهـذه الرؤيـة الشـموليَّة للعمليَّـة التنمويَّـة، وعلـى الرُّ
دٍ إذا أطُلقـت انصـرف معناهـا إلـى  فـإنَّ كلمـة التنميـة بوصفهـا مصطلحًـا ذا معنًـى محـدَّ

معنـى التنميـة الاقتصاديـة.3

ومن هذه التعاريف المعاصرة

- "عمليَّـة مجتمعيَّـة متراكمـة تتـمُّ فـي إطـار نسـيج مـن الروابـط بالـغِ التعقيـد بسـبب 

1	 معجم اللغة العربية المعاصرة، 3/ 2289.
2	 تهذيب اللغة، 15/ 371؛ لسان العرب، 15/ 342.

3	 التعليم وإشكاليَّات التنمية.
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تفاعـلٍ متبـادلٍ بيـن العديـد مـن العوامـل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والإداريـة، 
والإنسـانُ هدفهـا النهائـيُّ ووسـيلتها الرئيسـة".1

ئـقِ  - وهـي أيضًـا: "الطريـق الـذي تسـلكه الـدول لتحقيـق المسـتوى الإنسـاني اللَّاَّ
لأفرادهـا وجماعاتهـا؛ مـن الناحيـة الاجتماعيـة والاقتصادية، بصورةٍ شـاملة متكاملة، في 

إطـار قيمهـا وأهدافهـا المرسـومة".2

- كما أنَّها "عمليَّة التحويل الإرادي الواعي للوضع المجتمعيِّ بأبعاده الاقتصادية 
م".3 والاجتماعية والسياسية والثقافية، من حالة التخلُّف إلى حالة التقدُّ

راتها المطلب الثاني: مفهوم التنمية الاجتماعيَّة وأبعادها ومؤشِّ

لًًا: مفهـوم التنميـة الاجتماعيَّـة: "هـي عمليَّـة تغييـر اجتماعـي مخطَّطـةٌ ومدروسـةٌ  أوَّ
م  تقـدُّ أسـاس  فهـي  أفضـل،  وضـعٍ  إلـى  وضـع  مـن  بالمجتمـع  للانتقـال  م  منظّـَ بشـكل 
ـةً، سـعيًا  المجتمعـات؛ إذ تحظـى التنميـةُ الاجتماعيـة باهتمـام خـاصٍّ مـن قِبـل الـدول كافَّ
وأعمالهـم  قدراتهـم  وتطويـرِ  مجتمعاتهـا،  شـعوب  فـي  إيجابـيٍّ  أثـرٍ  تحقيـق  إلـى  منهـا 
وتمكينِهم في المجالات كافَّةً؛ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحيَّة وسـواها".4

ثانيًا: أبعاد التنمية الاجتماعيَّة: وهي المجالات التي تشملها وتتأثَّر بها، وتشمل:5

: وهـو يتعلَّـق بتحسـين مسـتوى الحيـاة والرفاهيـة والرضـا للأفـراد،  - البعـدَ الفـرديَّ
وتنميـة قدراتهـم ومهاراتِهـم ومواهبِهـم ومشـاركتِهم فـي العمليَّـة التنمويَّـة.

: وهـو يتعلَّـق بتعزيـز التماسـك والتكافـل والتعـاون والتضامـن  - البعـدَ الجماعـيَّ
ع  بيـن الجماعـات والفئـات والمنظَّمـات الاجتماعيـة، وتحقيـق العدالـة والمسـاواة والتنوُّ

والتكامـلِ بينهـا.

1	 التنمية وسبلها في العالم العربي، 60.
2	 التربية وتنمية المجتمع العربي، 1/ 108.

3	 مدخل إلى التخطيط والتنمية، 1/ 26.
4	 مفهوم التنمية الاجتماعية: رؤية مستقبلية، 1/ 19.

5	 التنمية الشاملة والتنمية البشرية، 2004؛ حقيقة التنمية في العالم الإسلامي، 43.
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ع  والتنـوُّ والبيئيـة  الطبيعيـة  المـوارد  علـى  بالحفـاظ  يتعلَّـق  وهـو   : البيئـيَّ البعـدَ   -
ث والتغيُّـر المناخـيِّ والكـوارث الطبيعيـة، وتحقيـق التـوازن  ي للتلـوُّ ، والتصـدِّ الحيـويِّ

للبيئـة. والحمايـة  الاسـتخدام  بيـن 

الهُويَّـة والتـراث والقيـم والعـادات  بالحفـاظ علـى  يتعلَّـق  : وهـو  الثقافـيَّ البعـدَ   -
الثقافـات  علـى  والانفتـاحِ  لهـا،  والترويـجِ  بهـا  والتعريـفِ  الاجتماعيـة،  والمعتقـدات 

معهـا. والتبـادل  الأخـرى 

تُسـتخدم  التـي  والمقاييـس  الأدوات  وهـي  الاجتماعيَّـة:  التنميـة  ـرات  مؤشِّ ثالثًـا: 
ة والضعـف  لقيـاس مـدى تحقيـق التنميـة الاجتماعيَّـة وتقييـم أدائِهـا، وتحديـدِ نقـاط القـوَّ

فيهـا، وتشـمل:

ـرات الحيـاة الاجتماعيـة: التـي تبيِّـن مسـتوى الرضـا والسـعادة والثقة والأمن  - مؤشِّ
والحريَّـة والحقـوق والواجبـات للأفـراد والجماعـات في المجتمع.

البدنيـة  الصحـة  مسـتوى  تحديـد  علـى  وتشـتمل  والتعليـم:  ـة  الصحَّ ـرات  مؤشِّ  -
والنفسـية والوقايـة مـن الأمـراض والمعالجـة منهـا، ومسـتوى التعليـم والمعرفـة والمهنـة 

العلمـي. والبحـثِ  والابتـكار  والتدريـبِ 

ـرات الخدمـات الاجتماعيَّـة: وتتعلَّـق بمسـتوى توفيـر الخدمـات الأساسـيَّة  - مؤشِّ
والكهربـاء  والميـاهِ  الإسـكان  مثـل  المجتمـع،  فـي  والجماعـات  للأفـراد  والضروريَّـة 

وغيرهـا. والرياضـة  والترفيـه  والاتِّصـالاتِ  والمواصالت 

الأفـراد  مشـاركة  مسـتوى  تتنـاول  وهـي  الاجتماعيَّـة:  المشـاركة  ـرات  مؤشِّ  -
السياسـية  الحيـاة  وفـي  بهـا،  قـة  المتعلِّ والقـرارات  التنمويَّـة  العمليَّـة  فـي  والجماعـات 

المجتمـع. فـي  والتنظيميَّـة  عيـة  والتطوُّ والمدنيـة 

ونتيجـةً لمـا سـبق يمُكـن القـولُ بـأنَّ التنميـة الاجتماعيـة تعنـي الارتقـاءَ بالمجتمـع 
وأفـرادِه، والتكافـل الاجتماعـي بينهـم، ومعالجـةَ المشـكلات الاجتماعيـة المختلفـة؛ إذ 
ـق أبعادهـا المختلفـة بأكملهـا وهـي:  ـق التنميـة الاجتماعيـة إلَّاَّ بتحقُّ لا يمُكـن أن تتحقَّ
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)الاقتصاديـة والاجتماعيـة والصحيَّـة والتعليميـة.. إلـخ(، وقـد اسـتطاعت الأوقـافُ فـي 
ـا فـي تحقيـق هـذه التنميـات المختلفـة. م جهـدًا مهمًّ الحضـارة الإسالمية أن تقـدِّ

المبحث الثاني

العلاقة بين الوقف والتنمية الاجتماعيَّة

ة في المجال التعليمي وخاصَّ

العلاقـة بيـن الوقـف والتنميـة الاجتماعيـة هـي علاقـةُ تكامـلٍ وتعـاون، فالوقـف هـو 
أحـد الأسـاليب الإسالمية لتحقيـق الخيـر والبـرِّ فـي المجتمـع، والتنميـةُ الاجتماعيـة هي 
الهدف الذي يسعى إليه المجتمع لتحسين مستوى الحياة والرفاهية لأفراده وجماعاتِه.

وفـي المجـال التعليمـي، كان للوقـف أثـرٌ بـارزٌ فـي نشـر العلـم والمعرفـة وتأهيـلِ 
والجامعـات  المـدارس  مـن  العديـدَ  المسـلمون  أقـام  فقـد  العقـول،  وتنويـر  الأجيـال 
والمكتبـات الوقفيَّـة التـي كانـت مراكـزَ للتعليـم والبحـثِ والتواصلِ العلمي، وقد اسـتفاد 
العلـوم والفنـون، كمـا  العلمـاء والمفكِّريـن والمُبدعيـن فـي مختلـف  العديـد مـن  منهـا 
الدراسـية  والِمنَـح  العلميـة  والأدوات  والمخطوطـات  الكتـب  بوقـف  المسـلمون  قـام 
العلـم  علـى  الحصـول  لتسـهيل  وذلـك  والباحثيـن،  ب  والطالَّ للمعلِّميـن  والرواتـب 

والابتـكار.1 الاجتهـاد  علـى  والتشـجيعِ  والمعرفـة 

أثـرًا  أنَّ للأوقـاف  تبيَّـن  الدراسـة وموضوعاتهـا ومصادرهـا  ة هـذه  مـادَّ ـع  تتبُّ وبعـد 
عـة  فـي البنـاء الحضـاري والتنمـوي للـدول الإسالمية، وتلبيـةِ حاجـات المجتمـع المتنوِّ
ودعـمِ البرامـج النافعـة لعمـوم النـاس، ويحفـل التاريـخ الإسالميُّ بتجـارب الأوقـاف 
ة إلـى عصرنـا الحاضـر، وتشـهد بذلـك  قـت مصالـح المسـلمين منـذ عهـد النبـوَّ التـي حقَّ
ـة  ت والوثائـق الخاصَّ النبويَّـة، والتاريـخ الإسالمي، والسـجلَّاَّ السـنَّة  الأدلَّـة ونصـوصُ 

1	 الوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلمية، 1/ 43.
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بالأوقاف التي شُـيِّدت لدعم أعمال البرِّ والخير والتنمية مثل بناءِ المسـاجد والمدارسِ 
والمكتبـاتِ والمعاهـد والجامعـات.

سـات والمشـروعات،  فقد ارتبط نظامُ الوقف بمجموعة كبيرةٍ من الأنشـطة والمؤسَّ
كان لها الأثرُ الكبير في تدعيم البناء الاجتماعي، فكان للوقف أثرٌ كبيرٌ في دعم مجال 
م المجتمعـات  التعليـم والمعرفـة والبحـث العلمـي الـذي لـه الأهميَّـة الكبيـرةُ فـي تقـدُّ

رها.1 العربيـة والإسالمية وتطوُّ

سات ذات الأهميَّة الكبيرة، لدوره الأكبر في تنمية التعليم  ويعَُدُّ الوقف من المؤسَّ
ـا تجدر  سـات الخيريـة، وممَّ سـواء داخـل المـدارس أو فـي المكتبـات وغيرهـا مـن المؤسَّ
الإشـارة إليه هو الدور الحضاري الكبير الذي أسـهم الوقف بتشـييده من خلال الوقف 
ـةً، والذي شـمل الكثيرَ مـن أوقاف الكتاتيب  علـى البحـث العلمـي بمراحلـه وأشـكاله كافَّ

ب للَّهَّ تعالى.2 والمدارس، وذلك لكون الإنفاق عــلى التعليم من صور التقــــرُّ

س فـي  وكان المسـجد مركـزَ الإشـعاع العلمـي، إذ إنَّ حلقـات العلـم كانـت تـدرَّ
بعض المسـاجد، ومنه تشـعُّ الثقافة الإسالمية الأصيلة، وينبعث الوعيُ الديني، ويعُرف 
تُعـرف فضائـلُ الإسالم وآدابُـه وأحكامـه، ويجـد المسـلم  الحالل مـن الحـرام، وفيـه 
علـى  والصبـرَ  النفـس،  ضبـط  ويتعلَّـم  الأبـرار،  الصالحيـنَ  ويحاكـي  الحسـنة،  القـدوةَ 
ـة، كلُّ ذلـك مـن خالل مـا يسـمعه ويـراه مـن خطـبٍ  ـي بالأمانـة والعفَّ الشـدائد، والتحلِّ
ذلـك  أمثلـة  المسـاجد، ومـن  مـن  الكثيـر  فـي  تُعطـى  كانـت  ومواعـظَ ودروسٍ علميَّـة؛ 
سـه الرسـول صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم حين قدِم  الحَرَمَان الشـريفان، ومسـجدُ قباءَ الذي أسَّ
مهاجـرًا الـى المدينـة وهـو وقـف، والأزهـرُ الشـريف فـي مصـر، والقرويِّيـن فـي المغرب، 
والزيتونـة فـي تونـس،3 ومـن خالل المـدارس التـي انتشـرت انتشـارًا كبيـرًا، وقـد وفَّـر 
الوقفُ الموادَّ لهذه المدارس، أي إنَّ التعليم في العالم الإسالمي منذ إنشـاء المدارس 

كان مَدِينًـا للوقـف.4

1	 الوقف الإسلامي وأثره في التنمية الاقتصادية، 167.
2	 الوقف على البحث العلمي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، 1/ 7.

3	 نحو استراتيجية تنموية لتطوير الوقف التعليمي لتمويل التعليم الجامعي في فلسطين، 23.
ف. 4	 الوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلمية، 1/ 46؛ بتصرُّ
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، وإنَّما اشـتمل الدعمُ  ولا يتوقَّـف دور الوقـف علـى دعـم عمليَّـة التعليـم بشـكلٍ عامٍّ
علـى عناصـر العمليَّـة التعليميـة، فلـم يغفـل الوقـفُ القائم بالعمليَّة التعليمية أو المسـتفيد 
منها، فقد كان من مصارف الوقف ما يصُرَف على شكل رواتبَ ومعاشاتٍ للمعلِّمين، 
ـن يكـون التعلُّـم له سـببًا في تركه لبعضِ  أو أجـورٍ تُصـرَفُ للمتعلِّميـن مـن الفقـراء، أو ممَّ
أعمالـه التـي يقتـات منهـا، بمعنـى أنَّ الوقـف كان يسـتوعب المصـارف التفصيليَّـة أيضًـا 
ى  ـة، كمـا أنَّـه لـم يتوقَّـف عنـد هذيـن الصنفيـنِ، وإنَّمـا تعـدَّ إضافـةً إلـى المصـارف العامَّ
مـات العمليَّـة التعليميَّة من أبنيةٍ ضرورية أو أثاثٍ أو أدوات  ـرف علـى مقوِّ ذلـك إلـى الصَّ

ـرًا. ـر التعليـم، وتجعله متاحًا وميسَّ تيسِّ

تجربة الجامعات التُركيَّة1

رًا كبيـرًا فـي توسـيع مجـالات الوقـف، وقـد انعكـس ذلـك علـى  عرفـت تُركيـا تطـوُّ
مسـتوى جامعاتهـا، إذ تـكاد تتوفَّـر علـى جامعـة واحـدة فـي كلِّ مدينـة، ووصلـت فيـه 
تشـمل  صـات حديثـة،  نحـو تخصُّ بهـا  إلـى )82 جامعـةً(، وتسـعى  الوقفيَّـة  الجامعـات 
ولـة بأهميَّـة التعليـم الجامعـيِّ  ا، وكان ذلـك نتيجـة وعـي الدَّ رة جـدًّ ـةً متطـوِّ مجـالاتٍ بحثيَّ
الـذي ينـصُّ دسـتورُها علـى )وُجـوب توفيـره لـكلِّ مواطـن(، وأهميَّـة الوقـف الـذي يقـوم 
ـق  علـى تشـجيع رجـال الأعمـال لدعـم البحـث العلمـي بإنشـاء )جامعـات وقفيَّـة(، تتحقَّ
ـي مـا قـد تعجـز عنـه الجامعـاتُ الحكوميَّـة؛ وذلـك  فيهـا شُـروط الجـودة العاليـة، وتغطِّ
صـات الحيويَّـة النَّـادرة التـي يتطلَّبهـا سـوق العمـل التـي تفتقـر إليهـا  ـه نحـو التَّخصُّ بالتَّوجُّ

الجامعـات الحكوميَّـة؛ بسـبب كُلفتهـا العاليـة، مثـل:

 ،)Biotechnology( والبيوتكنولوجـي   ،)Nanotechnology( النَّانوتكنولوجـي 
والحاسـبات الفائقـة )Super-computers(، وعلـوم الفضـاء )Space Science(، والطَّاقـة 

)Nuclear Energy(... وغيرهـا«. النَّوويَّـة 

إذ يوجـد بمدينـة إسـطنبول وحدهـا )42( جامعـةً؛ منهـا )9 جامعـات حكوميَّـة(، 
صات أمام  عٌ فـي التخصُّ و)33 جامعـةً وقفيـة(، وكلُّ جامعـةٍ لهـا ميـزةٌ تنافسـيَّة، فهنـاك تنـوُّ

1	 أثر الوقف في البحث العلمي والنهوض الحضاري )نموذج الوقف على الجامعات(، 13.
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يجيـن  الخرِّ مـن  المحليَّـة  ـوق  السُّ احتياجـات  تأميـن  للجامعـات علـى  الطالـب، وقـدرةٌ 
ـا وركيـزةً أساسـية مـن  فـي كلِّ المجـالات تقريبًـا، لتصبـح الجامعـات الوقفيَّـة جـزءًا مهمًّ
منظومـة التَّعليـم العالـي فـي تركيـا، ونموذجًـا جديـدًا للتَّعليـم الحديـث، بفضـل )وقـف 
ـار  ـط التجـارة بتمويلـه للتجَّ ـا، إذ إنَّـه ينُشِّ راهـم(، التـي كان وقفهـا وقـف النُّقـود عمليًّ الدَّ
م الخدمـات  ـن دخاًل ثابتًـا للمنشـآت التـي تقُـدِّ ـي ويؤُمِّ يـن فـي المجتمـع المحلِّ والحرفيِّ

انيَّـة للسـكَّان ومنهـا التَّعليـم. الاجتماعيَّـة المجَّ

ولعلَّـه الأمـرُ الـذي دفـع بالحكومـة التُّركيَّـة إلـى إنشـاء )الجامعـات الوقفيَّـة(، بـدءًا 
ة رقـم )130( مـن الدسـتور الـذي جـاء فـي دِيباجتـه  مـن سـنة 1984م، بموجـب المـادَّ
ي  فـاه المـادِّ ائـم والازدهـار والرَّ مـا يطمـح إليـه الأتـراكُ مـن )الحفـاظ علـى الوجـود الدَّ
وحـي لجمهوريَّـة تركيـا، وتحقيـق معاييـر الحضارة المعاصرة بوصفها عضوًا مشـرفًا  والرُّ
متمتِّعـا بالحقـوق المتسـاوية مـع أسـرة دول العالـم، وهـذ المسـعى الوقفـيُّ أدخَـل تركيـا 
فـي نطـاق التَّرتيـب العالمـي لأفضـل 500 جامعـةٍ علـى مسـتوى العالـم، وهـو مـا يـدلُّ 
ـا سـاهم فـي النُّهـوض الحضـاري لتُركيـا  علـى ارتفـاع مسـتوى جودتهـا وفاعليَّتهـا، وممَّ
المواءمـةُ بيـن مخرَجـات الوقـف ومخرَجـات الجامعـة بتطبيـق مبـدأ "الحلـول المتزامنـة 

دة الخلاَّقـة".1 المتعـدِّ

إكمـال  مـن  ب  الطالَّ وتمكيـن  العلـم  لنشـر  رئيسًـا  مصـدرًا  الوقـف  كان  ولهـذا 
ف أموالـه لتكـون سـببًا فـي تحقيـق إنجـازاتٍ رئيسـة فـي  صـة فقـد وظّـَ دراسـات متخصِّ
تمويـل  إلـى  سـعود  الملـك  جامعـةُ  سـعت  المثـال  سـبيل  وعلـى  الفـروع،2  مـن  كثيـر 
مشـروعها العلمـي عـن طريـق برنامـج الأوقـاف بحيـث تكـون مواردُهـا الماليَّـة الذاتيـةُ 
هـي مـواردُ يسُـهم بهـا الوقـفُ، ونقـلِ الجامعـة الـى المسـتوى العالمـي، وكذلـك دعـمِ 
مـن  ـةً  عالميَّ الجامعـة  جعـل  فـي  يسُـهم  وهـذا  والتعليـم،3  والتطويـر  البحـث  أنشـطة 
فـي  السـنِّي  الوقـف  ديـوان  فـي  ـا  أمَّ والتميُّـز علـى مختلـف الأصعـدة،  الإبـداع  خالل 
الدراسـات  قسـم  تأسـيس  مـن خالل  العلمـي  البحـث  دعـم  إلـى  فقـد سـعى  العـراق، 

1	 الدرُّ المختار وردُّ المحتار، 3/ 392، 399 – 401؛ نقلًًا عن الفقه الإسلامي وأدلَّته، 10/ 294.
ة للدولة، 1/ 109. 2	 ضوابط دعم الوقف للموازنة العامَّ
3	 دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي، 310 - 311.
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العليـا فـي كليَّـة الإمـام الأعظـم فـي العـام الدراسـي 2004/ 2005، إذ فُتحـت دراسـةُ 
الماجسـتير، وفـي العـام الـذي يليـه فُتحـت دراسـة الدكتـوراه، الأمـر الـذي يمثِّـل نافـذةً 
علـى تعزيـز أثـر الوقـف فـي مجـال البحـث العلمـي الأكاديمي.1 وإنَّ الأمـوال الموقوفة 
مـن  ابتـداءً  وسـائرَ جوانبهـا،  التعليميـة جميعًـا  العمليَّـة  مراحـل  شـملت  التعليـم  علـى 
انشـاء المـدارس وتجهيزهـا وتوفيـرِ العامليـن فيهـا مـن مربِّيـن ومعلِّميـن، وانتهاءً بإنشـاء 
يعَُـدُّ  إذ  المختلفـة،2  العلميـة  والإصـدارات  بالكتـب  وإمدادِهـا  وتجهيزهـا  المكتبـات 
التـي فاقـت بهـا  وقـفُ المكتبـات والكتـب مـن مفاخـر الحضـارة الإسالمية ومآثرِهـا 
سـائر الحضـارات،3 وبهـذا يرتبـط النشـاطُ الكبيـر الـذي يقـوم بـه الوقـف ارتباطًـا وثيقًـا 
فـي المراحـل التاريخيَّـة للحضـارة الإسالمية جميعًـا مـن خالل التعليـم، فقـد أسـهم 
ـق الكثيـرُ مـن الإنجـازات  الوقـفُ إسـهامًا كبيـرًا فـي العلـم تعلُّمًـا وتعليمًـا وبحثًـا، فحُقِّ
العلميـة والحضاريَّـة التـي شـهدها العالـم الإسالمي مـن خالل مرافـق العلـم والتعليـم 

ى عـن طريـق الوقـف.4 التـي كانـت تغُـذَّ

وقـد حـثَّ الفقهـاءُ علـى الوقـف علـى طلبـة العلـم، لأنَّ أغلبيَّتهـم مـن الفقـراء، ولأنَّ 
ر الفقهـاء  ـي العلـم5 إذ يقـرِّ ، وكـذا الوقـف علـى أماكـن تلقِّ العلـم ينتفـع بـه الفقيـرُ والغنـيُّ
 ، بـأنَّ الوقـف علـى التعليـم يسـتوي فـي الاسـتفادة منـه الكبيـر والصغيـر، والفقيـرُ والغنـيُّ
قت فيه شـروطُ  ـي العلـم، فلـه أن يأخـذ مـن أمـوال الوقف إذا تحقَّ فال يحُـرَمُ أحـدٌ مـن تلقِّ
الأخـذ، ويسـتفيد مـن الأمـوال الموقوفـة علـى التعليـم، ولـذا فـإنَّ لجميـع أفـراد المجتمـع 
الاسـتفادةَ مـن المـدارس ودور العلـم والكتـب والمصاحـف والمسـاجد.6 وفـي العـراق 
سـت الجامعةُ المسـتنصريَّة  أسـهم الوقف في العمليَّة التعليميَّة منذ عصوره الأولى، فأسُِّ
فـي بغـدادَ فـي زمـن الدولـة العبَّاسـية التـي كانـت منـارًا للعلـم فـي العـراق، وكليَّـة الإمـام 
الأعظـم التـي تُعَـدُّ منـارًا للعلـوم الشـرعية، وقـد ارتفع عددُ الطلبة المنتسـبين إلى مدارس 

1	 الوقف الإسلامي وأثره في التنمية الاقتصادية، 169.
2	 دور الوقف الإسلامي في تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات، 1/ 27.

3	 الوقف فضيلة إسلاميَّة وضرورة اجتماعية، 1/ 5.
4	 الوقف الإسلامي والدور الذي لعبه في النمو الاجتماعي، 1/ 227.

5	 حاشية ابن عابدين، 4/ 366؛ حاشية الدسوقي، 4/ 18.
6	 الوقف في الشريعة والقانون، 1/ 42.
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الأوقـاف فـي العـراق مـن 12665 طالبًـا وطالبـة عـام 2005 الـى 30483 طالبًـا وطالبـةً 
1

عـام 2012•

ها: ة أوجهٍ أهمُّ وقد أسهم الوقف في نشر العلم من عدَّ

سـة الأوقـاف  ـت مؤسَّ اهتمَّ التـي  المسـاجد والكتاتيـب: مـن الأماكـن  إنشـاءُ  لًًا:  أوَّ
ـة التـي تحتـاج منهـا إلـى رعايـة إضافـةً إلـى  باحتضانهـا قديمًـا وحديثًـا المسـاجد، وخاصَّ
ـال فـي انتشـار العلـوم  القيـام ببنـاء المسـاجد الجديـدة التـي كان لهـا الـدورُ الكبيـر الفعَّ

المختلفـة، إذ أصبـح المسـجد مدرسـةً تُقـام فيهـا حلقـات التعليـم.

ى أثرُهـا  ولـم يقتصـر أثـرُ المسـاجد علـى العبـادة والتالوة والذكـر فحسـب، بـل تعـدَّ
إلـى أن تكـون معاهـدَ للتعليـم ومـدارسَ للقـرآن، وذلـك منـذ بدايـة انتشـار الإسالم وإلى 
يومنـا هـذا، ونتيجـةً لهـذا الـدور الكبيـر فقـد انتشـرت المسـاجد والجوامـعُ المحبَّسـةُ فـي 
مختلـف أرجـاء العالـم الإسالمي، فال تـكاد تخلـو مدينـةٌ أو قريـة مـن هـذه المسـاجد 
ب العلم في هذه المساجد.2 المحبَّسة، وقد أسهمت الأوقافُ في توفير ما يحتاجه طلَّاَّ

وقـد أجـاز الفقهـاء الوقـفَ علـى المسـاجد والمرافـق اللازمـة لقيامـه بـدوره، ومـن 
امـات، وأماكنَ للوضوء، وفرشٍ للمسـجد ومكان إقامةٍ  إقامـة المرافـق التابعـة لـه مـن حمَّ

ـا يحتاجـه المسـجد عـادةً.3 للإمـام والمـؤذن... ونحـوِ ذلـك ممَّ

وقد بلغت المسـاجد التي أسـهم الوقف في إنشـائها عددًا كبيرًا، وشـملت مختلف 
وصنعـاء  المقـدس  وبيـت  والمدينـة  مكَّـة  فـي  وطرقـه  وقـراه  الإسالمي  العالـم  بلـدان 

والقاهـرة ودمشـق وبغـداد وغيرِهـا مـن البالد الإسالمية.4

ولم يقتصر بناءُ المسـاجد والإنفاقُ عليها من قِبَل الوقف في نفس البلد التي يقُيم 
اه إلـى البلـدان الإسالمية الأخـرى، ومـن ذلـك أوقـاف الحرميـن  فيهـا الواقـف، بـل تعـدَّ

1	 الوقف الإسلامي وأثره في التنمية الاقتصادية، 168.
2	 نوازل العلمي، 2/ 90؛ عظم أهميَّة المسجد في الإسلام،1/ 30 - 37.

3	 مغني المحتاج، 2/ 378؛ الوقف في الشريعة والقانون، 1/ 113.
4	 انظـر فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال: صبـح الأعشـى فـي صناعـة الإنشـا، 3/ 15 ومـا بعدهـا؛ المواعـظ والاعتبـار بذكـر 

الخطـط والآثـار، 2/ 245.
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الشـريفين وثالثِهما المسـجد الأقصى التي كانت تُوقف لها الوقوفُ في مختلف الدول 
ره رغبـةُ الواقفيـن علـى جعـل أوقافهـم فـي أماكـن  الإسالمية،1 ومثـل هـذا الوقـف يبـرِّ

ـل لهـم الأجـرُ المضاعـف. تمتـاز بالقدسـيَّة ابتـداءً؛ فحينئـذ يتحصَّ

مـدارس  عـن  عبـارةً  كانـت  إذ  وإشـعاع،  نـورٍ  مراكـزَ  المسـاجد  هـذه  فأصبحـت 
الالزم سـواء فـي مـا  بالتمويـل  الوقـف  لهـا  ـل  المسـاجد، وقـد تكفَّ غيـرِ منفصلـةٍ عـن 
يخـصُّ النفقـات الرأسـماليَّة، أو النفقـات الجاريـة، مـن رواتـبَ وصيانـةٍ ومكافـآت ... 
إلـخ؛ وبجانـب إنشـاء المسـاجد فقـد أسـهم الوقـفُ فـي إنشـاء الكتاتيـب التـي مألت 
العالـم الإسالمي التـي كانـت ملحقـةً بالمسـاجد، وهـي تشـبه إلـى حـدٍّ كبيـر المـدارسَ 
التركيـز  العلـوم،2 مـع  فيهـا بعـض  س  يـُدَرَّ الوقـت الحاضـر، حيـث كان  فـي  الابتدائيَّـة 
ليـة ... وانتشـرت هـذه الكتاتيـب  علـى القـراءة والكتابـة، وحفـظ القـرآن والعلـوم الأوَّ
بكثـرةٍ فـي مختلـف أرجـاء العالـم الإسالمي، وكان تمويلُهـا بأموال الوقف، وقد شـمل 
هـا بالأثـاث واللـوازم المدرسـيَّة،  ب، وعمـارة المـدارس ومدَّ ذلـك الإنفـاق علـى الطالَّ
ب والإنفـاق  سـين، كمـا شـملت توفيـر مسـاكن الطالَّ ودفـعَ مرتَّبـات العامليـن والمدرِّ
عهـد  فـي  ظهـرت  التـي  المـدارس  أبـرز  ومـن  وكسـائهم،  وعلاجهـم  إعاشـتهم  علـى 
سـت المذاهـب الأربعـة،3  ل مدرسـةٍ درَّ يـن المدرسـةُ الصالحيَّـة بمصـرَ، وهـي أوَّ الأيُّوبيِّ
وقـد أوُقفـت عليهـا أمـوالٌ كثيـرة، ثـمَّ ظهـرت المدرسـةُ الظاهريـة التـي أنشـأها الظاهـر 
المسـعوديَّة  المنصوريَّـة5 والمدرسـة  والمدرسـة  القاهـرة،4  فـي  )626هــ(  سـنة  بيبـرس 

1	 الوقـف ومكانتـه فـي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فـي الجزائر في أواخر العهـد العثماني وأوائل الاحتلال 
الفرنسـي، 1/ 63.

2	 من روائع حضارتنا، 1/ 129.
3	 المدرسـة الصالحيَّـة: أنشـأها السـلطان الصالـح نجـم الديـن أيُّـوب سـنة 640ه‍ــ، 1242م، وترجـع أهميَّتهـا إلـى النظـام 
الأربعـي الـذي اتَّسـع لتدريـس المذاهـب الأربعـة )الشـافعي - الحنفـي - المالكـي - الحنبلـي( فـي بنـاء واحـد. ينظـر: 

مفـرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أيـوب، 5/ 162؛ المواعـظ والاعتبـار بذكـر الخطـط والآثـار، 4/ 217.
4	 المدرسـة الظاهريَّـة: بناهـا الأميـر جمـال الديـن يغمـور بأمـر مـن السـلطان الظاهـر بيبـرس البندقـداري الـذي كان مقيمًـا 
آنـذاك فـي الشـام، فأرسـل الـى الأميـر جمـال الديـن كتابًـا يدعـوه فيـه إلـى بنـاء هـذه المدرسـة "وأن لا يسـتعمل فيها أحدًا 
بغيـر أجـرة، ولا ينُقـص مـن أجـره شـيئًا"، فشـرع فـي بنائهـا فـي سـنة )660ه‍ـــ، 1261م(، وانتهـى منهـا فـي سـنة )662ه‍ـــ/ 
1263م(. ولـم يبـدأ فـي بنائهـا حتَّـى رتَّـب السـلطان وقفهـا. ينظـر: نزهـة الأنـام فـي تاريـخ الإسالم، 1/ 40؛ النجـوم 

الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، 7/ 120.
5	 المدرسـة المنصوريَّة: شـرع في بنائها الملك المنصور سـيف الدين قلاوون الألفيُّ بعد تسـلُّمه للسـلطنة، ومعها أيضًا 
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الصلاحيَّـة  والمدرسـة   1، والطـبِّ الأربعـة  المذاهـب  بتدريـس  ـت  اهتمَّ التـي  ببغـداد 
بحلـبَ،2 ومـدارس مكَّـة الأربعـة التـي أنشـأها السـلطان سـليمان القانونـيُّ )927هــ(.3 
ـا شـاهده فـي القاهـرة بمدرسـة الإمام الشـافعيِّ  الـة ابـنُ جبيـرٍ عـن دَهْشـته ممَّ حَّ ـر الرَّ ويعبِّ
يـة علـى ثالث  ومـدارسِ الطـبِّ التـي ألُحقـت بالمستشـفيات، وقـد احتـوت مدينـة صِقِلِّ

ب.4 مئـة كتـاب، وكانـت تتَّسـع لعـددٍ كبيـر مـن الطالَّ

وحسـبنا أن نأخـذ مثـالًًا لذلـك المدرسـة المسـتنصريَّة، فقـد ذكـر ابـنُ كثيـر الآتـي: 
"سـنة إحـدى وثلاثيـن وسـت مئـة فيهـا كمـل بناءُ المدرسـة المسـتنصريَّة ببغـداد، ولم تُبن 
مدرسـةٌ قبلهـا مثلهـا، ووُقفـت علـى المذاهـب الأربعـة من كلِّ طائفة اثنان وسـتون فقيهًا، 
س لـكلِّ مذهـب، وشـيخُ حديـثٍ وقارئـان وعشـرةُ مسـتمعين،  وأربعـة مُعيديـن، ومـدرِّ
، ومكتـبٌ للأيتـام، وقـدرٌ  ، وعشـرة مـن المسـلمين يشـتغلون بعلـم الطـبِّ وشـيخُ طـبٍّ
للجميـع مـن الخبـز واللحـمِ والحلـوى والنفقـة مـا فيه كفايةٌ وافرة لـكلِّ واحد... ووُقفت 
خزائـنُ كتـبٍ لـم يسُـمع بمثلهـا فـي كثرتهـا وحُسـن نسَُـخها وجـودة الكتـب الموقوفـة 
ت ريعها  بها... ووقف عليها المسـتنصرُ أوقافًا عظيمة؛ حتَّى قيل إنَّ ثمن التبن من غلَّاَّ

يكفـي المدرسـة وأهلَهـا... فكانـت هـذه المدرسـة جمـالًًا لبغـداد وسـائر البالد".5

ى الوقـف لهـذه  ـة، وهكـذا يمُكـن أن يتصـدَّ فهكـذا كان الوقـف فـي سـالف أيَّـام الأمَّ
ـة فـي عصرنـا الحاضـر. المهمَّ

بنى المارستان والقبلة سنة )683هـ(، ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،3/ 323.
1	 المدرسـة المسـعوديَّة: مدرسـة تاريخيـة يعـود تأسيسُـها عهـد المغـول فـي بغـداد، تُنسـب إلـى خواجـة مسـعود بـن سـديد 
ـر ابنـُه مسـعود الشـافعي هـذه المدرسـة، وجعلهـا وقفًـا  الدولـة، وهـو مـن أكابـر المدينـة، وكان يهوديًّـا ثـمَّ أسـلم. وقـد عمَّ
علـى المذاهـب الفقهيـة الأربعـة علـى صفـة المدرسـة المسـتنصرية، وأوقـف عليهـا أوقافًـا كثيـرة، وأنشـأ فيهـا دار كتـب. 

ينظـر: بغـداد، 1/ 167.
لًًا دارًا لبنـي العديـم، ثـمَّ انتقلـت إلـى  2	 المدرسـة الصلاحيَّـة: أوقفهـا الأميـر صالح الديـن يوسـف الـدوادار، وكانـت أوَّ
صلاح الدين يوسـف بن الأسـعد بالطريق الشـرعيِّ فكانت داره، وكانت نفيسـةً بها رخام من الألوان المختلفة، فجعل 
ـة الأربـع فـي سـنة سـبع وثلاثيـن وسـبعمائة. ينظـر: كنـوز الذهـب فـي  لهـا محرابًـا وجعلهـا مدرسـةً علـى مذاهـب الأئمَّ

تاريـخ حلـب، 1/ 335.
رة، 1/ 463. 3	 دور الوقف في العمليَّة التعليمية، 1/ 718؛ تاريخ المدارس الوقفيَّة في المدينة المنوَّ

4	 الدور الاجتماعي للوقف، 1/ 231.
5	 البداية والنهاية، 17/ 212، 13/ 186.
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ثانيًا: الوقف على الكتب والمكتبات

بـادر  ـم، ولذلـك  متعلِّ أو  عنـه عالـمٌ  يسـتغني  التعلـم، لا  أدوات  مـن  أداة  الكتـاب 
المسـلمون وأهـلُ الخيـر والفضـلِ بوقـف الكتـب والمكتبـات، حتَّـى لا تـكاد تجـد مدينـةً 
تخلـو مـن مكتبـة عامـرةٍ بالكتـب، وذلـك مـن خالل إيقافهـم العديـدَ مـن الأوقـاف علـى 
ة أسـماء مثـل خزانـة الكتـب، وبيـتِ الكتـب، ودارِ الكتـب،  المكتبـات التـي عُرفـت بعـدَّ
المكتبـات  هـذه  ـرت  الحديـث. ويسَّ القـرآن، ودار  الحكمـة، ودارِ  وبيـت  العلـم،  ودار 
العلـمَ للراغبيـن فيـه دون نفقـاتٍ وعلـى مسـتويات مختلفـة، فقـد أسـهمت الأوقـافُ فـي 
ـا جعـل هنـاك  المكتبـات والكتـب، ممَّ إيقـاف هـذه  التعليـم عـن طريـق  تعضيـد أسـس 
اسـتمراريَّة فـي انتشـار التعليـم، كمـا أنَّ المـدارس والجامعـات اسـتلزمت أن يكـون فيهـا 
زمـة لهـا، وقـد  ـا جعـل المحسـنين يوُقفـون عليهـا الأمـوال اللَّاَّ ـة بهـا؛ ممَّ دُورُ كتـبٍ خاصَّ
فـت بحسـب مواضيعهـا؛  ور أو الخزائـنُ علـى مختلـف العلـوم التـي صُنِّ احتـوت هـذه الـدُّ

فسـهَّلت علـى الطلبـة والباحثيـن.1

والمكتبـات الوقفيَّـة منهـا مـا كان ملحقًـا بجامـع أو مدرسـة أو مستشـفى، ومنهـا مـا 
، وقـد نالـت أكثـر هـذه المكتبـات شـهرةً؛ لمـا احتوته من نفائـس الكتب التي  كان مسـتقًّلًّا

ب العلم. يحتاجهـا طالَّ

ـة  لـه المكتبـات الوقفيَّـة فـي حيـاة الأمَّ ومـن أجمـل مـا يمكـن أن نَصِـف بـه مـا تُمثِّ
الإسالمية أنَّهـا كالعيـن التـي تفيـض بالمـاء، فهـذه العيـنُ تفيـض بمـاء الحيـاة مـن العلـوم 
والمعـارف، تجـري منـه أوديـة الثقافـة تسـقي مختلفَ العقول، فينتـجُ منها مختلفُ الثِّمار 
تُؤتـي أكُُلَهـا كلَّ حيـنٍ بـإذن ربِّهـا، تكـون هـذه الصـورةُ لحقـلٍ باهـي الجمـال، متناسـق 
الأركان مـن الحضـارة الإسالمية، قطفـت البشـريةُ مـن ثمـار هـذه العيـن حضـارةً بلغـت 
هـا ومنعتهـا، هـذه العيـنُ مـع مـرور الزمـان تقادمـت أدواتُ الاسـتفادة من مَعِينها،  أوجَ عزِّ
ةٍ إلى إدخال الوسـائل الحديثة؛ حتَّى تعود إلى سـابق عهدها،  فأصبحت في حاجة ملحَّ

سـة العربيـة للعلـوم والتكنلوجيـا نموذجًـا، 1/ 11؛ دور الوقـف فـي العمليَّـة  1	 الوقـف العلمـي ودوره فـي النهضـة، المؤسَّ
التعليميـة، 1/ 720.
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وتُعيـد مجدهـا التليـد.1

ا "بالنسبة للمكتبات في الإسلام، فهي نتاج طبيعيٌّ للحضارة العربية الإسلامية،  أمَّ
وانعـكاس واضـحٌ لهـا، وقـد أسـهمت هـذه المكتبـات فـي توسـيع نطـاق هـذه الحضـارة، 
وفـي الحفـاظ عليهـا ونقلِهـا سـليمةً إلـى الأجيـال المسـلمة المتعاقبـة، وعندمـا اتَّسـع أفـقُ 
عت اهتماماتُهـم الفكرية والعلمية؛ ازداد  المسـلمين الثقافـيُّ وازدهـرت حضارتُهـم، وتنوَّ
عـت أغراضهـا حتَّـى شـملت جميـع أنـواع المكتبـات"؛2 فأنُشـئت  عـددُ المكتبـات وتنوَّ
الكثيـرُ مـن المكتبـات فـي مختلـف المـدن الإسالمية، فقلَّمـا تجـد مدينـةً إلَّاَّ وفيهـا مكتبةٌ 
يسـتفيد منها أهلُها والزائرون لها، وكانت تلك المكتباتُ مُلْحقةً في الغالب بالمسـاجد 
ب العلـم الفائـدةُ مـن  ـق لطالَّ التـي كانـت أشـبه بالجامعـات فـي وقتنـا المعاصـر، فيتحقَّ

الع والتصنيـف. وجـود قاعـات الـدرس، وأماكـنَ للبحـث والاطِّ

بالموصـل ودار  العلـم  ببغـداد، ودارُ  الحكمـة  بيـت  مكتبـةُ  المكتبـات:  هـذه  فمـن 
العلـم ببغـداد، وبيـتُ الكتـب بالبـري، ودار الحكمـة بالقاهـرة، ودارُ الكتـب بفيروزآبـاد 
بإيـران، وخزانـةُ الوزيـر المغربـيِّ فـي منطقـة الجزيـرة بالشـام، وخزانـة الكتـب بحلـب، 
بـن  الفتـح  ومكتبـةُ  )لبنـان(،  بطرابلـس  ـار  عمَّ بنـي  ومكتبـةُ  بالأندلـس،  الحكـم  ومكتبـةُ 
خاقـان ببغـداد، ومكتبـة بنـي جـرادة ببغـداد، ودارُ الكتـب فـي مدينـة سـاوة شـمال إيـران، 
رة، وغيرُهـا مـن المكتبات التـي حوت الكثير من  ومكتبـةُ عـارف حكمـت بالمدينـة المنـوَّ

المراجـع فـي شـتَّى العلـوم.3

كمـا إنَّ أكثـر المسـاجد والجوامـع الكبيـرة فـي المـدن الكبـرى كانـت لهـا مكتبـاتٌ، 
كمكتبـة الحـرم المكـي، ومكتبـةِ المسـجد النبوي، ومكتبـةِ الجامع الأزهر، ومكتبةِ جامع 

الزيتونـة، ومكتبـة الجامـع الأمـوي، ومكتبـةِ جامـع غرناطـة، وغيرِهـا مـن المكتبات.

ا سـبق الدورُ البارز الذي أسـهم به الوقفُ في النهضة الشـاملة للمجتمع  يتَّضح ممَّ
ةٍ كان المجتمـعُ أحـوجَ مـا  ـة، فـي مـدَّ ـةً والنهضـة العلميـة والتعليميـة خاصَّ الإسالمي عامَّ

1	 المكتبات الوقفيَّة الإسلامية ومتغيرات عصر المعلوماتية، 34.
2	 مكتبات المساجد، 74 - 75.

3	 الوقف العلمي ودوره في النهضة، 1/ 12؛ دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي، 1/ 218 - 219.
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يكـون فيهـا إلـى العلم.

ولِما سـبق ذكره أقول: للاسـتفادة من الأموال الوقفيَّة في مجال العمليَّة التعليمية، 
وتوجيـه الموسـرين إلـى هـذا الجانـب بوصفـه قربـةً إلـى اللَّهَّ جـلَّ وعال، وهـو من الصدقة 

الجاريـة التـي يسـتفيد منهـا المسـلم في حياتـه وبعد موته.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ينبغي عمل الآتي:1

ة، وتعريفُهم بأنَّ الوقف  ة والموسرين خاصَّ 1. نشرُ الوعي بين أفراد المجتمع عامَّ
علـى التعليـم قربـةٌ إلـى اللَّهَّ تعالى، وأنَّه من الصدقة الجارية.

المجتمـع الإسالمي  ر  تطـوُّ فـي  الوقـف  بـه  أسـهم  الـذي  الرائـد  ور  الـدَّ إظهـارُ   .2
ـة. التعليـم خاصَّ مجـال  وفـي  ـة،  عامَّ مـه  وتقدُّ

3. التنسـيقُ مـع وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسالمية فـي الاسـتفادة مـن ريـع بعـض 
الأوقـاف، أو الوقـف المباشـر علـى إنشـاء بعـض المرافـق التعليميـة.

4. التعريفُ بالمجالات التي من الممكن أن يسُهم الوقف فيها في العمليَّة التعليمية 
سواء كانت مشاريع إنشائيَّةً، كبناء المدارس والمصلَّيات، أو تجهيزيةً، كالوسائل والأثاث.

مة لعمليَّة الوقف في مجال التعليم، لكي تكون  5. وضعُ الإجراءات واللَّوائح المنظِّ
ر الواقف عند إرادته الوقفَ في هذا المجال. ا يبصِّ الصورة واضحةً تمامًا أمام الواقفين؛ ممَّ

6. دراسـةُ الاحتياجـات التعليميـة التـي يمكـن الإنفـاق عليهـا مـن الأمـوال الوقفيَّـة 
دة. وحصرُهـا، وترتيبهـا وَفـق أولويَّـاتٍ معيَّنـة وضوابـطَ محـدَّ

7. من أجل تطوير التعليم الوقفي بكلِّ أشكاله يقُترَح إنشاءُ الوقف الجامعي.

م حـول دور الوقـف فـي العمليَّـة التعليميـة يمُكـن الخـروج بعدد  ومـن خالل مـا تقـدَّ
مـن النتائـج الآتية:2

1	 دور الوقف في العمليَّة التعليمية، 1/ 732 - 733.
2	 دور الوقف في العمليَّة التعليمية، 1/ 738.
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م المجتمـع المسـلم فـي عصـوره المختلفـة  ـة رائـدةٍ فـي تقـدُّ 1– قـام الوقـف بمهمَّ
ـالًًا فـي بنـاء الحضـارة الإسالمية. ـةً، وأسـهم إسـهامًا فعَّ كافَّ

2– إنَّ للوقـف دورًا بـارزًا فـي النهضـة العلميـة فـي المجتمـع الإسالمي بمـا وفَّـره 
ـةً فرصًـا متكافئـة فـي  عت علـى طلـب العلـم، ووفَّـرت لأفـراده كافَّ مـن أمـوال عظيمـةٍ شـجَّ

طلبه.

كالمسـاجد  كثيـرة،  جوانـبَ  علـى  فوقفـوا  بالوقـف،  ـوا  اهتمُّ المسـلمين  إنَّ   –3
ذوي  ورعايـة  الجسـور  وإقامـة  الآبـار  وحفـرِ  ـقايات  والسِّ والمـدارس  والمستشـفيات 

وغيرِهـا. الحاجـات 

4– لـم تكـن الحركـة العلميـةُ الشـاملة فـي المجتمـع الإسالمي المدعومـةُ بالأمـوال 
ـصٍ واحـد، دون آخَـرَ، بـل شـملت جميـع أنـواع  الوقفيَّـة مقتصـرةً علـى علـم أو تخصُّ

العلـوم والمعرفـة، والوسـائل والأدوات المعينـة عليهـا.

المبحث الثالث

يات والمشكلات التي تواجه الوقف في العصر الحاضر التحدِّ

والرؤى والمقترحات لتفعيل دوره في التنمية الاجتماعية

ة في المجال التعليمي وخاصَّ

ق  دة، تهـدف إلـى حبـس العيـن والتَّصـدُّ سـة إسالمية قديمـة ومتجـدِّ الوقـف هـو مؤسَّ
بالمنفعـة علـى مصـرفٍ مبـاح؛ لتحقيـق القربـة مـن اللَّهَّ تعالـى والمصلحـة للمجتمـع، وقـد 
م الوقـفُ خدمـة كبيـرة فـي تنميـة الحضـارة الإسالمية فـي المجـالات الاجتماعيـة  قـدَّ
والاقتصاديـة والتعليميـة والثقافيـة وغيرِهـا، ولكـنَّ هذا الوقف في العصر الحاضر يواجه 
ـل مـن فعاليَّته ودورِه فـي التنمية. ومن هذه  يـات والمشـكلات التـي تقلِّ العديـد مـن التحدِّ
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ـق بالوقـف لذاتـه مثـل: يـات والمشـكلات مـا هـو متعلِّ التحدِّ

ي إلـى مفاهيـمَ  ـا يـؤدِّ ـة النـاس، ممَّ ـةُ الوعـي والمعرفـة حـول الوقـف لـدى عامَّ - قلَّ
خاطئـةٍ وعـدم اسـتغلال المفهـوم.1

- صعوبـاتٌ فـي إدارة ممتلـكات الوقـف بسـبب الأطُـُر القانونيـة القديمـة ونقـصِ 
الخبـرة بيـن الأمنـاء.2

زمة لصيانة ممتلكات الوقف وتطويره.3 - عدمُ كفاية التمويل والموارد اللَّاَّ

ياتُ ضمان الشفافيَّة والمساءلة في إدارة الوقف.4 - تحدِّ

ومعاصرتهـا  عهـا  وتنوُّ الأوقـاف  اسـتثمار  بطـرق  يتعلَّـق  مـا  فـي  الآراء  اختالفُ   -
الحديثـة.5 الأدوات  وَفـق  للواقـع 

ا في مشكلات الوقف المتعلِّقة بالتعليم، فيُمكن ذكر عددٍ منها: أمَّ

1. قـد ينحصـر ذهـنُ الوقـف فـي إيقـاف مالـه علـى فئـة الفقـراءِ والمسـاكين، دون 
طالبـي العلـم؛ لقصـورٍ فـي فهـم الأجـر وأهميَّـة التعليـم ودعمـه.

2. وهـي نتيجـةٌ للأولـى؛ وهـي أنَّ الصـرف علـى التعليـم يرتبـط بشـكل كبيـرٍ بوعـي 
الواقـف ومـدى فهمـه واعتقـادِه بضـرورة الوقـف علـى العلـم ومجالاتـه.

3. تراجع الأهميَّة الكبيرة لحلقات العلم ودُور العلوم الشرعية في تنمية المجتمع 
والحفـاظ عليـه مـن الآفـات التـي تهـدد وجـوده، وقـد انسـحب ذلـك إلـى تراجـع قيمـة 

العالِـم ومكانتـه، وهـذا بـدوره جعـل الواقفيـن لا يلتفتـون إليـه كثيـرًا.

4. إنَّ الأثر الذي يراه الواقف لماله في مجال التعليم غالبًا ما يكون بعيد المدى، 

1	 المشكلات التي تواجه الوقف في دعم دُور القرآن الكريم، 1/ 112.
2	 الوقف في العصر الحديث، )مقال منشور على موقع مفهرس، 10 ديسمبر 2019م.

يات الوقف المعاصرة ودور تقنيَّة البلوكتشين في حلها، 1/ 265. 3	 تحدِّ
4	 الوقف في العصر الحديث؛ تحديات الوقف المعاصرة، 1/ 266.

5	 المشكلات التي تواجه الوقف في دعم دُور القرآن الكريم، 1/ 112.
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ـا يجعل البعـض منهم يتردَّدون في هذا الوقف  وغيـر منظـورٍ علـى المسـتوى القريـب، ممَّ
عهم علـى  لـون أوقافَهـم إلـى مسـاراتٍ أكثـرَ وضوحًـا وأفصـحَ أثـرًا، وهـو مـا يشـجِّ فيحوِّ

ل. الثانـي دون الوقـف الأوَّ

ـةً ماليَّـة كبيرة من أجل الوصول  5. إنَّ الوقـف علـى التعليـم يحتـاج اسـتدامةً وإمكانيَّ
إلـى الهـدف المرتجـى مـن التعليـم ودعمـه، فهـو مجـالُ إنفـاقٍ يـدوم أطـول مـن مجـالات 
ـر الوقـف الالزم والكافـي لإدامـة هـذه المشـاريع التعليمـة  الإنفـاق الأخـرى، وعـدم توفِّ

ـر الوقـف التعليمـي وضعفِه. الوقفيَّـة أحـدُ أسـباب تأخُّ

ةَ في  ومـن الـرؤى والمقترحـات لتفعيـل دور الوقـف في التنميـة الاجتماعية، وخاصَّ
المجـال التعليمـي، ما يلي:

- نشـرُ الثقافـة الوقفيَّـة بيـن المسـلمين وتوعيتهـم بأهميَّـة الوقـف وفضلِـه ومقاصـده 
وأنواعـه وصيغِـه، وأنَّـه لا يقتصـر علـى مصـارف الـزكاة الثمانيـة، وإنَّمـا يمُكـن شـمولُ 

عـه ليكـون أحـدَ مسـارات الإنفـاق الوقفـي. مسـار التعليـم وتنوُّ

- توثيـقُ المخرَجـات التعليميـة وتنظيمُهـا؛ كـي تكـون وسـيلةً مـن وسـائل جـذب 
الواقفين لدعم مشاريع التعليم، فالواقف حينئذٍ سيرى مسار وقفه وآثارَه التي ستجعله 
غـم مـن أنَّ النيَّـة هـي للَّهَّ تعالـى  يزيـدُ مـن أوقافـه، أو يبحـث عـن أوقـافٍ بديلـة، وعلـى الرُّ

ف الأمنـاء علـى مالـه. ـة تصـرُّ إلَّاَّ أنَّـه يَعْنِيـه التأكُّـد مـن صحَّ

غًـا  ـق لهـم تفرُّ ـيَ حاجـة المعلِّميـن، ويحقِّ - إنشـاءُ صنـدوقِ دعـم العلمـاء؛ كـي يلبِّ
ـق لهـم الوقـفُ  هـم التعليميـة، وإشـغالهم أوقاتَهـم بالتعليـم بعـد أن يحُقِّ كافيًـا لأداء مهامِّ

القـدرَ الكافـي لمعيشـةٍ كريمـة.

- العنايةُ بكفالة طالب العلم وتحويلُها من مشاريعَ موسميَّةٍ إلى صناديقَ مستدامة 
غَهم من أعمالهم المعيشيَّة. ض تفرُّ تعمل على إغناء طلبة العلم، وتعوِّ

تنسـيقيَّة تعمـل علـى تسـويق مشـاريع دعـم  سـة وقفيَّـة  إنشـاء مؤسَّ العمـل علـى   -
سـات المدنيَّة التي  التعليـم، وتوفيـر مسـتلزماتها يتجـاوز العمـل الجزئـيَّ والفـرديَّ للمؤسَّ
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تدعـم التعليـم.

وَفق  ومصارفها  مجالاتها  وتوسيعُ  وتطويرها  الأوقاف  استثمار  طرق  تنويعُ   -
الاحتياجات المعاصرة، وجعلُ المشاريع التعليمية ضمن هيكلها ومجالات الصرف فيها.

سـات التعليمية والثقافية والبحثية  - تفعيلُ دور الوقف في دعم المشـاريع والمؤسَّ
والإعلامية وغيرها.

صـة تهتـمُّ بدعـم الـدول الفقيـرة، وتطويـرِ  سـات وقفيَّـة عالميَّـة متخصِّ - إنشـاءُ مؤسَّ
التعليـم والتكنولوجيـا والبحـوث العلميـة.1

الخاتمة

يتَّضـح مـن خالل البحـث أنَّ الوقـف الإسالمي لـه دورٌ كبيـر فـي تحقيـق التنميـة 
ـةً فـي المجـال التعليمـي، إذ إنَّ الوقـف كان ومـا يـزال أحـدَ أهـمِّ  الاجتماعيـة، وخاصَّ
سـات التعليمية ودعمِها في العالم الإسالمي، وقد أسـهم في نشـر  مصادر تمويل المؤسَّ
العلـم والثقافـة والحضـارة بيـن النـاس، وفـي تربيـة الأجيـال وتنميـةِ قدراتهـم ومواهبِهـم، 

وفـي تحصيـن المجتمـع مـن الجهـل والتخلُّـف والانحـراف.

وقـد أظهـر البحـث بعـضَ الشـواهد التاريخيَّـة والحضاريَّـة لـدور الوقـف فـي التنميـة 
التعليمية، من خلال اسـتعراض بعض الأمثلة والنماذج للأوقاف التعليمية في العصور 
عـت فـي أهدافهـا وأنواعِهـا وصيغِهـا ومجالاتهـا، وتميَّـزت  الإسالمية المختلفـة التـي تنوَّ
الهُويَّـة الإسالميَّة والحفـاظ علـى  تشـكيل  فـي  وأثَْـرت  والتطويـر،  والتجديـد  بالإبـداع 

التـراث الإسالمي والتعريـفِ بـه.

م، يمُكـن القـولُ إنَّ الوقـف الإسالمي هـو نظـامٌ حضـاريٌّ راقٍ،  وفـي ضـوء مـا تقـدَّ
سـة خيرية فاعلة، ومنظومة تنموية شـاملة، وأنَّه يحتاج إلى إعادة النظر فيه وتفعيلِه  ومؤسَّ
ـرات العالميـة والمحليَّـة، وبمـا يسُـهم فـي تحقيـق التنميـة  وتحديثـه بمـا يتناسـب مـع المتغيِّ
المستدامة في المجتمعات الإسلامية، وفي تحقيق رسالة الإسلام السمحة في الأرض.

يات التي تواجهها، 1/ 469. 1	 الأوقاف التعليمية في الإسلام وأبرز التحدِّ
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النتائج

وكانت أبرز النتائج كالآتي:

1. الوقف مشروعٌ يرتبط بالشرع الإسلاميِّ الذي يحثُّ المسلمين على استحبابه، 
ب بالوقـف علـى التعليـم ومجالاتـه مِيْـزةٌ إضافيَّـة، فهـي تتجـاوز النفع الخالص  وأنَّ التقـرُّ

إلـى المنافـع الاجتماعيَّـة، وتتجـاوز الإعانة المؤقَّتة إلى الإعانة المسـتدامة.

2. إ يجـادُ تمويـل مسـتمرٍّ للوقـف لـت كلِّ أنـواع التنميـة؛ ومنهـا التعليميَّةُ من خلال 
التص�دق والإنف�اق ف�ي وج�وه الخي�ر، وزرع التراحمِ والمحبَّة بين المس�لمين.

3. تُعَـدُّ المـدارس والكتاتيـبُ والمكتبـاتُ فـي تاريـخ العالـم الإسالمي شـاهدًا على 
سـات التعليميـة ودعمها؛ صغيرِهـا وكبيرها. قـدرة الأوقـاف فـي إنشـاء المؤسَّ

التوصيات

بعد عرض النتائج يمُكن الخروج بعددٍ من التوصيات:

1. توعيةُ الناس بأهميَّة دور الوقف في دعم التعليم، وعدمُ اقتصاره على الجانب 
الديني كالمساجد فقط.

فكـرة  علـى  النـاس  حـثِّ  فـي  أشـكاله  بـكلِّ  الإعالم  وسـائل  مـن  الاسـتفادةُ   .2
عـات للأوقـاف، وخصوصًـا التعليميـة بمـا يخـدم مصلحـة المجتمـع. الصدقـات والتبرُّ

3. الاسـتفادةُ مـن صـور الوقـف التعليمـي فـي العالم ونماذجـه، ومحاولةُ تطبيقه في 
عالمنا الإسلامي.

4. الاهتمـامُ بالأوقـاف دولـةً وشـعبًا، وحمايتُهـا مـن التَّلـف والضيـاع؛ لكـي تقـوم 
المنشـود. بدورهـا 

نـا محمـد وعلـى آلـه  وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالميـن وصلَّـى اللَّهَّ علـى نبيِّ
وأصحابـه وسـلَّم.

سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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المصادر والمراجع

الأوقـاف التعليميـة فـي الإسالم وأبـرز التحديـات التـي تواجههـا، ميعـاد بنـت عبـد اللَّهَّ آل  	•

سـة العربيـة للتربية والعلوم والأدب،  نهالن، )المجلـة العربيـة للعلـوم التربوية والنفسـية، المؤسَّ

مصـر، المجلـد السـابع، العـدد 31، ينايـر 2023م(.

البدايـة والنهايـة، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثم الدمشـقي، ت:  	•

علـي شـيري، ط1، )دار إحيـاء التـراث العربـي، 1988م(.

بغداد، محمد مكية، )دار الوراق للنشر، لندن، 2005م(. 	•

رة، طارق بن عبد اللَّهَّ حجار، )الجامعة الإسالمية  تاريخ المدارس الوقفيَّة في المدينة المنوَّ 	•

رة، العدد 120، السـنة 35، 1423هــ/ 2003م(. بالمدينة المنوَّ

تحديـات الوقـف المعاصـرة ودور تقنيـة البلوكتشـين فـي حلهـا، محمـد عبد الرحمن سالمة،  	•

مـارس  العـدد1،   ،5 المجلـد  العالميـة،  الإسالمية  العلـوم  مجلـة  العالميـة،  المدينـة  )جامعـة 

2021م(.

التربية وتنمية المجتمع العربي، عمر الشيباني، )الدار العربي للكتاب، 1985م(. 	•

التعليم وإشكاليات التنمية، حسن بن إبراهيم الهنداوي، 2004، نسخة الكرتونية. 	•

التنمية الشاملة والتنمية البشرية، مصطفى الكفري، )الحوار المتمدن، ع816(، 2004. 	•

الخامسـة  )السـنة  المسـتقبل،  مجلـة  العسـل،  خالـد  العربـي،  العالـم  فـي  وسـبلها  التنميـة  	•

2003م(.  ،110 عـدد  والعشـرون، 

أبـو منصـور، ت محمـد عـوض  الهـروي،  بـن الأزهـري  بـن أحمـد  اللغـة، محمـد  تهذيـب  	•

2001م(. ط1،  بيـروت،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  )دار  مرعـب، 

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المالكـي، )دار  	•

الفكر(.
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حاشـية رد المحتـار علـى الـدر المختـار، محمـد أميـن الشـهير بابـن عابديـن، )شـركة مكتبـة  	•

البابـي الحلبـي وأولاده بمصـر، ط2، 1386هــ/ 1966م(. ومطبعـة مصطفـى 

حقيقـة التنميـة فـي العالـم الإسالمي، عدنـان الصالحـي، )بيـروت، دار منـارة المعرفـة، ط1،  	•

2010م(.

وتثميـر  إدارة  نـدوة  وقائـع  السـيد، ضمـن  أحمـد  الملـك  عبـد  للوقـف،  الاجتماعـي  الـدور  	•

ممتلـكات الأوقـاف، تحريـر: حسـن عبـد اللَّهَّ الأميـن، )المعهـد الإسالمي للبحـوث والتدريـب، 

البنـك الإسالمي للتنميـة، جـدة، 1404هــ/ 1984م(.

عبـد  للشـركات، حسـين  الاجتماعيـة  المسـؤولية  مبـدأ  تفعيـل  فـي  الإسالمي  الوقـف  دور  	•

)2012م(. الأسـرج،  المطلـب 

دور الوقف في العمليَّة التعليمية، عبد اللَّهَّ بن عبد العزيز، المعيلي، )1420هـ(. 	•

الثالـث  )المؤتمـر  غـدة،  أبـو  الغنـي  عبـد  المعرفـي، حسـن  التقـدم  تعزيـز  فـي  الوقـف  دور  	•

2009م(. 1430هــ/  الإسالمية،  الجامعـة  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة  للأوقـاف 

الرسـالة  دار  وآخريـن،  الارنـاؤوط  شـعيب  القزوينـي، ت  ماجـة  بـن  اللَّهَّ  عبـد  أبـو  السـنن،  	•

.2009 ط1،  العالميـة، 

صبـح الأعشـى فـي صناعـة الإنشـا، أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي القلقشـندي، )وزارة الثقافـة،  	•

مصـر، ب ت(.

ـة للدولـة. منتـدى قضايـا الوقـف الفقهيـة الرابـع، طـارق  ضوابـط دعـم الوقـف للموازنـة العامَّ 	•

ـة للأوقـاف، الكويـت، 2011م(. ، )الأمانـة العامَّ عبـد اللَّهَّ

عظـم أهميَّـة المسـجد فـي الإسالم، علـي بـن جابـر الطيـب، )مجلـة التضامـن الإسالمية،  	•

لـى، 1413هــ/  وزارة الحـج والأوقـاف، الريـاض، العـدد السـابع والأربعـون، 11 جمـادي الأوَّ

1993م(.

كنـوز الذهـب فـي تاريـخ حلـب، سـبط ابـن العجمـي، أحمـد بـن إبراهيم بن محمـد بن خليل،  	•
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موفـق الديـن، أبـو ذر، )دار القلـم، حلـب، ط1، 1417هـ(.

مدخـل إلـى التخطيـط والتنميـة، ماجـد حسـني صبيـح ومسـلم فايـز أبـو حلـو، )جامعة القدس  	•

المفتوحـة، الأردن، 2000م(.

)كليَّـة  الأحمـد،  سـهيل  الكريـم،  القـرآن  دور  دعـم  فـي  الوقـف  تواجـه  التـي  المشـكلات  	•

الحقـوق، جامعـة فلسـطين الأهليـة، بيـت لحـم، 2019م، مجلـة أنثروبولوجيـة الأديان، المجلد 

15، العـدد 2، 15 مايـو 2019م(.

معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر، بمسـاعدة فريـق عمـل،  	•

2008م(. ط1،  الكتـب،  )عالـم 

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني  	•

1994م(. العلميـة،  الكتـب  )دار  ط1،  الشـافعي، 

ـد بـن سـالم بـن نصـر اللَّهَّ بـن سـالم،  مفـرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أيُّـوب، ابـن واصـل، محمَّ 	•

أبـو عبـد اللَّهَّ المازنـي التميمـي الحمـوي، جمـال الديـن، ت حسـنين محمـد ربيـع وسـعيد عبـد 

الفتـاح عاشـور، )دار الكتـب والوثائـق القوميـة، المطبعـة الأميريـة، القاهـرة، 1377هــ/ 1957م(.

مقتطفـات مـن كتـاب مـن روائـع حضارتنا، مصطفى بن حسـني السـباعي، )دار الوراق للنشـر  	•

والتوزيـع، بيـروت، المكتـب الإسالمي، ط1، 1999م(.

مكتبات المساجد، ربحي مصطفى عليان، )مجلة الهداية، عدد 161 رجب 1411هـ(. 	•

ـرات عصـر المعلوماتيـة، محمـد بـن علـي شـماخ، مجلـة  المكتبـات الوقفيَّـة الإسالمية ومتغيِّ 	•

البيـان، تصـدر عـن المنتـدى الإسالمي، )ذو القعـدة، العـدد 183، 1423هــ(.

المواعـظ والاعتبـار بذكـر الخطـط والآثـار، المقريـزي، تقـي الديـن أحمـد بـن علـي بـن عبـد  	•

القـادر، أبـو العبـاس الحسـيني العبيـدي، )دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1418هــ(.

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، يوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد اللَّهَّ الظاهـري  	•

الحنفـي، أبـو المحاسـن، جمـال الديـن، )وزارة الثقافـة والإرشـاد القومـي، دار الكتـب، مصـر(.
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نزهـة الأنـام فـي تاريـخ الإسالم، ابـن دُقْمـاق، صـارم الديـن إبراهيـم بـن محمـد بـن أيدمـر  	•

ط1،  بيـروت،  والنشـر،  للطباعـة  العصريـة  )المكتبـة  طبـارة،  سـمير  ت  القاهـري،  العلائـي 

1999م(. 1420هــ/ 

نوازل العلمي، أبو عبد اللَّهَّ عيسى بن علي الحسيني العلمي، )طبعة فاس(. 	•

الوقـف الإسالمي وأثـره فـي التنميـة الاقتصاديـة، حسـن لطيـف كاظـم، والسـيد عقيـل كنيوي  	•

لـى،  طعيمـه، المنتـدى الوطنـي لأبحـاث الفكـر والثقافـة، )مجلـة حوليَّـة المنتـدى، السـنة الأوَّ

ل، 2008م(. العـدد الأوَّ

الوقـف الإسالمي والـدور الـذي لعبـه فـي النمـو الاجتماعـي، عبـد الملـك أحمـد السـيد،  	•

1985م(. آبـاد،  إسالم  الإسالمي،  للاقتصـاد  الثانـي  الدولـي  )المؤتمـر 

سـة العربيـة للعلـوم والتكنلوجيـا نموذجًـا، عبد اللَّهَّ  الوقـف العلمـي ودوره فـي النهضـة، المؤسَّ 	•	

العلميـة(،  النهضـة  فـي  الإسالمي  الوقـف  )أثـر  مؤتمـر  إلـى  مقـدم  بحـث  المغالج،  إبراهيـم 

الشـريعة والدراسـات الإسالمية، جمـادي  الشـارقة، كليَّـة  ـة للأوقـاف، جامعـة  العامَّ )الأمانـة 

2011م(. 1432هــ،  الآخـرة، 

الوقـف علـى البحـث العلمـي وآثـاره الاقتصاديـة والاجتماعيـة، إبراهيـم عبـد الحليـم عبـادة،  	•

بحـث مقـدم للمشـاركة فـي المؤتمـر العلمـيّ الدولـيّ الرابـع بعنـوان: )الوقـف علـى البحـث 

العلمـي وأثـره فـي الشـهود الحضـاري(، )كليَّـة الشـريعة والدراسـات الإسالمية، جامعـة آل 

الأردن،1437هــ(. البيـت، 

الوقـف فضيلـة إسالمية وضـرورة اجتماعيـة، بـركات محمـد مـراد، )مجلـة البيـان، تصدر عن  	•

المنتـدى الإسالمي، العـدد 228، شـعبان، 1427هــ(.

الوقـف فـي الشـريعة والقانـون، زهـدي يكـن، )دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، القاهـرة،  	•

1388هــ/ 1968م(.

الوقـف فـي العصـر الحديـث، عمـر الباشـا، )مقـال منشـور علـى موقـع مفهـرس، 10 ديسـمبر  	•

.https://www.mufahras.com :الموقـع رابـط  2019م(، 
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الوقـف ودوره فـي التنميـة الثقافيـة والعلميـة، حسـن عبـد الغنـي أبـو غـدة، )مجلـة الشـريعة  	•

ينايـر 2005م(. القعـدة 1425هــ،  الثانـي والعشـرون، ذو  العـدد  والقانـون، 

الوقـف ومكانتـه فـي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فـي الجزائـر فـي أواخـر العهد  	•

تاريخيـة،  دراسـات  )مجلـة  سـعيدوني،  الديـن  ناصـر  الفرنسـي،  الاحتالل  وأوائـل  العثمانـي 

جامعـة دمشـق، سـوريا، العـدد 3، 1401هــ/ 1980م(.


